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 الملخص:

  كثــر الحديــث في الآونــة الأخــرة بــن المتتبعــن للعلاقــات الدوليــة حــول قضيــة تنامــي الامتــداد التأثيري 
لليمــن المتطــرف– خصوصًــا - بأوروبــا علــى مســتوى اكتســاح تشــكيلاته الحزبيــة لاســتطلاعات الــرأي، 
ا متصاعــدًا لقــوى اليمــن  ــة نمــوًّ ــوم القــارة الأوروبي ــان؛ إذ تشــهد الي وكــذا للانتخابــات في بعــض الأحي
المتطــرف، علــى شــكل موجــة تجتــاح بعــضَ الــدول الأوروبيــة، ومنهــا: ألمانيــا، والمجــر، وســلوفاكيا، 
والدنمــارك، وفرنســا، والنمســا، والســويد، وبريطانيــا. وقــد تمكنــت الأحــزاب اليمينــة في تلــك الــدول 

مــن جــذب كثــرٍ مــن الناخبــن إليهــا، وبعضهــا تمكــن مــن التأثــر في المشــهد السياســي.
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 مدخل:

ــداد  ــة تنامــي الامت ــة حــول قضي ــة الأخــرة بــن المتتبعــن للعلاقــات الدولي ــر الحديــث في الآون كث
الحزبيــة  تشــكيلاته  اكتســاح  مســتوى  علــى  بأوروبــا   - المتطــرف – خصوصًــا  لليمــن  التأثــري 
ا  لاســتطلاعات الــرأي، وكــذا للانتخابــات في بعــض الأحيــان؛ إذ تشــهد اليــوم القــارة الأوروبيــة نمــوًّ
متصاعــدًا لقــوى اليمــن المتطــرف، علــى شــكل موجــة تجتــاح بعــضَ الــدول الأوروبيــة، ومنهــا: ألمانيــا، 
والمجــر، وســلوفاكيا، والدنمــارك، وفرنســا، والنمســا، والســويد، وبريطانيــا. وقــد تمكنــت الأحزاب 
اليمينــة في تلــك الــدول مــن جــذب كثــرٍ مــن الناخبــن إليهــا، وبعضهــا تمكــن مــن التأثــر في المشــهد 

السياســي))).

ويُــدرج الباحثــون فــوزَ »دونالــد ترامــب« برئاســة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ضمــنَ تجليــات هــذا 
د الأفقــي لخطــاب اليمــن المتطــرف، لكــن هــذا التأثــر لليمــن المتطــرف لم يقتصــر علــى أوروبــا  التمــدُّ
وحدَهــا ولا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أيضًــا، بــل تمــدد حــى بلــغ أيضًــا كلَّ منطقــة تشــترك مــع 
الغــرب مرجعياتهــا الفلســفية، أو تتقاطــع معــه في نفــس الظــروف الاجتماعيــة والسياســية، وأجلــى 
د اليمــن المتطــرف داخــل »الكيــان الصهيــوني« باعتبــارِه امتــدادًا للغــرب داخــل  مثــال علــى ذلــك تمــدُّ

بنيــة المنطقــة العربية/الإســامية.

1- الصراع لإلغاء »الآخر« جوهر خطاب اليمين المتطرف:

أ‌- في أوروبا:

ــون للظاهــرة ســببَ انتشــارها وتوســعها هــو  ــون المراقب ــه الأكاديمي ــذي يُرجــع إلي ــط ال ــل الراب  لع
ــا كان هــذا »الآخــر«، وإن كان هــذا العــداء يقــع تبعًــا لتنــوع الأســباب، فقــد  امتــداد العــداء لـ«الآخــر« أيًّ
كانــت تبريــرات السياســيين اليمينيــن الأوروبيــن تتأســس علــى الخــوف مــن تأثــر »المهاجريــن« علــى 
النســيج الاجتماعــي والإثــي للمجتمعــات الأوروبيــة، أدى ذلــك إلى أن تعيــش أوروبــا اليــومَ صراعًــا 

لمى راجح، جريدة الجمهورية الإلكترونية، صعود اليمين المتطرف ومسألة اللاجئين، دراسة منشورة بتاريخ 8  	)1(
فبراير .2017.
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ــا بــن تبــي قيــم الإنســانية في إيــواء اللاجئــن واحتوائهــم، وهــذا مــا تكفُلــه دســاتير  أيديولوجيًّ
بلادهــم، وبــن ازديــاد عــدد اللاجئــن المترافــق مــع تصاعــد الهجمــات الإرهابيــة الــي باتــت تهــدد 
الأوروبيــن في عقــر دارهــم، مثــل هجــوم شــارلي إيبــدو، والجمعــة الســوداء في باريــس، وتفجــرات 

بروكســل، وأحــداث كولونيــا في ألمانيــا وغيرهــا))).

في الكيان الصهيوني: ب‌-	

أمــا مــررات توســع اليمــن المتطــرف في »الكيان الصهيوني« حســب الباحث الفلســطيني المتخصص 
ــا لذلــك،  في الدراســات الصهيونيــة »صــالح النعامــي«؛ فهــو لا يختلــف عــن الأســباب المســوقة أوروبيًّ
حيــث ينقــل عــن »الباحــث والمــؤرخ الإســرائيلي شــلومو بــن عامــي، الذي شــغل منصبي وزيــر الخارجية 
ــرى أن أهــم الأســباب الــي قــادت إلى تعاظــم اليمــن الإســرائيلي  ــه ي ــي ســابقًا (أن والأمــن الداخل

وتراجــع اليســار هــو التغــرات الديموغرافيــة والإثنيــة الــي طــرأت داخــل إســرائيل...(.

ويشير بن عامي إلى أنه خلال العقود الثلاثة الماضية أسفرت التغيرات الديموغرافية عن تبلور ثلاثة 
قطاعات سكانية رئيسة داخل إسرائيل، وهي: المهاجرون الروس الجدد، والشرقيون، والمتدينون«))).

وينقــل صــالح النعامــي في دراســته أيضًــا عــن البروفيســور ســامي ســاموحا أســتاذ علــم الاجتمــاع 
السياســي في جامعــة حيفــا: أن ســبب تنامــي المــد اليميــي المتطــرف في الكيــان الصهيــوني هــو 
»الرغبــة في التميُّــز عــن المهاجريــن المخضرمــن، منوهًــا إلى أنــه يــكاد يكــون أمــرًا مســلمًا أن يندفــع 
المهاجــرون الجــدد لتبــي المواقــف اليمينيــة المتطرفــة، واتخــاذ مواقــف عنصريــة مــن العــرب للتدليــل 
علــى إخلاصهــم لـ«الوطــن الجديــد«، علــى اعتبــار أن المواقــف العدائيــة مــن العــرب يُنظــر إليهــا كدليل 
علــى »الوطنيــة«، مشــرًا إلى أن الــذي يدلــل علــى الرغبــة في التمايــز هــو حــرص المهاجريــن الجــدد 
علــى التطــوع للخدمــة في الوحــدات المختــارة والخاصــة في الجيــش الإســرائيلي، عندمــا يحــن موعــد 
ــة  ــة الوطني ــة هــي المارك ــف ســاموحا: »تبــي المواقــف المتطرف ــة. ويضي خدمتهــم العســكرية الإلزامي

المســجلة في إســرائيل بالنســبة للمهاجريــن الجــدد«))).

نفس المرجع.	 	2

صالح النعامي، كيف صعد اليمين وانهار اليسار في إسرائيل، مجلة وجهات نظر المصرية، عدد مارس 2009م،  	3
منقول عن موقع وكالة فلسطين الإخبارية، نشرته بتاريخ 07 تموز / أبريل 2009.

كيف صعد اليمين وانهار اليسارُ في إسرائيل. مرجع سابق. 	4
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د اليمــن المتطــرف في الكيــان الصهيــوني عمومًــا هــو أن مــرره الــذي هــو  والملاحــظ علــى تمــدُّ
ــا  تنامــي فلســفة العــداء لـ«الآخــر« يُنحــت مــن منطــقٍ عنصــريٍّ يُعتــر بِنْيــةً لا يمكــن تفكيكهــا إلا نظريًّ
ــه جوهــرَه هــو اســتهدافُ  ــوني« ذاتِ ــان الصهي ــك أن مــررَ إيجــادِ »الكي ــان ذل مــن أجــل الفهــم، وبي
ــدان  ــدًا عــن بلادهــم، وتحويلُهــم إلى جماعــات لاجئــن في بل جماعــة مــن النــاس، وتشــريدهم بعي
العــالم، وتأســيس كيــان سُــمي دولــةً علــى أنقــاض دولتهــم، وبالتــالي فهــذه الفلســفة والفعــل الإلغائــي 

تفــرض مســتويين ضروريــن في الفهــم:

    المســتوى الأول: لا يتوقع ممن يتبنى تلك الفلســفة إيديولوجيًّا ومرجعيًّا أن يملك الاســتطاعة 
لتجزيئهــا؛ بحيــث ينتقــي خصومــه ليصنفهــم في خانــة »الآخــر«، بــل إنــه يقــع تحــت وطــأة ديناميــةِ 
ــداءَ ويشــعر تجاهــه بالاحتقــار،  ــه الع ــاج دائمًــا إلى »آخــر« يُناصب ــث يحت هــذه الأيديولوجيــة، بحي
وهنــا تحضرنــا مواقــفُ مكونــات هــذا الكيــان تجــاه يهــود الفلاشــا الذيــن هاجــروا إليــه مــن أثيوبيــا.

    المســتوى الثــاني: لا يُســتغرب ممــن يتبــى تلــك الفلســفة إيديولوجيًّــا ومرجعيًّــا أن يســتدعي 
أقصــى مســتويات العنــف تجــاه »الآخــر« لإلغائــه، وإزالتــه؛ لأنــه يتصــور أن ذلــك هــو مــررُ اســتمراره 
وتمــدده، وهنــا تحضرنــا كل أشــكال العنــف في تاريــخ الكيــان الصهيــوني، ابتــداءً مــن المجــازر البشــعة 
الــي واكبــت تأسيسَــه، وليــس انتهــاءً بحــالات القتــل الجماعيــة والفرديــة للمدنيــن، مــرورًا بتعريــض 
الجنــود الصهاينــة أنفســهم وعوائلهــم للمــوت في اعتــداءات علــى الآخــر، لا مــرر لهــا ســوى مــا ذكرنــا 

مــن تحــوُّل فلســفة الإلغــاء للآخــر إلى أيديولوجيــة دولــة ومجتمــع.

في الولايات المتحدة الأمريكية: ت‌-	

ــا إلى  فَــس العدائــي للآخــر في الخطــاب اليميــي المتطــرف أوروبيًّ إذ أحوَجَنــا التدليــلُ علــى النَّ
اســتحضارِ قضيــة اللاجئــن والإشــارة إلى مركزيــة توظيفهــا في خطابــه التأجيجــي لمشــاعر العــداء 
تجــاه الآخــر، وأحوجَنــا في التجربــة اليمينيــة الصهيونيــة إلى بيــان مركزيــة »الغــر« في تأجيــجِ 
خطابــات العــداء تجاهــه، مهمَــا كانــت مســافة »آخريــة« هــذا الغــر قريبــةً مــن »الأنــا« كمــا هــو الحــال 
مــع »آخــر« أشــار إليــه »شــلومو بــن عامــي« مخالــف فقــط في المنطقــة المهاجــر منهــا، كاليهــود »الروس، 
والشــرقيون...، و«آخــر« أشــار إليــه ســامي سموحــا، مخالــف في الاعتقــاد والانتســاب العرقــي كالعــرب 
ــى ســببيةِ اســتدعاء خطــاب العــداء للآخــر في توســيع مســاحة انتشــار  والمســلمين- فــإن التدليــل عل
اليمــن المتطــرف في أمريــكا لا يحتــاجُ ســوى إلى إنصــاتٍ لخطــابٍ واحــدٍ مــن خطابــات الرئيــس 
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الأمريكــي الجديــد »دونالــد ترامــب«، للوقــوف علــى مســتوى شــحنه بلغــة الكراهيــة لغــر »الغربيــن«، 
مهمــا كان انتمــاءُ هــؤلاء الغــر، ومهمــا كان انتســاب هــؤلاء الغربيــن.

ــة في الإنتاجــات المعرفيــة  وإن كان البروفيســور »هانــس كوكلــر« يشــر إلى عمــق خطــاب الكراهي
والسياســية الأمريكيــة، الاســتراتيجية منهــا خصوصًــا؛ حيــث أصبــح »الإســام« مــن زوايــا مختلفــة 
معوضًــا لصــورة العــدو القديمــة الــي يحــاول الغــرب مــن خلالهــا فــرضَ هيمنتــه علــى العــالم، وهــذا 
م »الإســام« كخطــر علــى الهويــة الغربيــة وأمنهــا، وتؤثــر مباشــرة  الوضــع العالمــي الجديــد، حيــث يقــدَّ

علــى علاقــة الإســام والمســيحية في أوروبــا.

وتُســتعمل أطروحــة »صــدام الحضــارات« لـ«صمويــل هنتنكتــون«))) كتبريــر للإبقــاء علــى الأحــكام 
المســبقة. ويــؤدي وجــود عــدد كبــر مــن المســلمين - أغلبيتهــم مهاجــرون - أكثــر فأكثــر إلى رفضهــم، 

وفي غالــب الأحيــان إلى ردود فعــل معاديــة لهــم.

ا علــى التضامــن الاجتماعــي والثقــافي  م هــؤلاء المســلمون علــى أنهــم يشــكلون خطــرًا مســتمرًّ ويُقــدَّ
ا الحفــاظُ علــى مناخ حــوار وتعــاون وتقويته))). لأوروبــا. وفي مثــل هــذه الظــروف فإنــه مــن الصعــب جــدًّ

لتجليــة القــول، فــإن توســعَ انتشــار »اليمــن المتطــرف« في العــالم يبقــى تبعًــا لمســتوى انتشــار خطابــه 
جُــوه  ــوه، ومروِّ العدائــي للآخــر، ذاك الخطــاب الــذي بلــغ مــن قوتــه اليــومَ أنــه لم يعــد يحتــاج متبنُّ
لبــذل جهــد في بنــاء »أيديولوجيــات« تســتهدف الإقنــاع للالتفــاف علــى قطعيــات الحداثــة الغربيــة الــي 
تبلــورت، في إطــار شــعارات تتمركــز علــى فلســفة »الإنســانية« ومشــاريع »أنســنة« العلــوم، الــي تضمــن 

الحقــوق بعيــدًا عــن التمييــز المؤســس علــى الأديــان أو الأعــراق.

بــل صــارت الشــعبويةُ الــي تعتمــد خلــطَ الأوراق وتهييــجَ العواطــف بالمقــولات التحذيريــة والتخويفية 
كافيــةً لاســتثارة قــدرٍ كبــرٍ مــن العــداء للآخــر - بمــا هــو آخــر - تغلِّفه الآلــة الدعائيــة لليمين المتطرف 
أحيانًــا بغطــاء »المهاجريــن«، الذيــن تتهمهــم بأنهــم يســتهدفون في الآن المزاحمــةَ علــى أرزاق الســكان 

الأصليــن، ويســتهدفون في الآجــل تمييــعَ هويــة الغــرب العرقيــة الــي ظلــت نقيــةً لزمن.

هنتنكتون، صمويل، »صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي«، ترجمة د مالك عبيد أبو شهيوة ود محمود  	5
محمد خلف، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الأولى 1999ميلادية.

 TOP كوكلر، هانس، المسلمون والغرب من الصراع إلى الحوار، ترجمة دكتور حميد لشهب، منشورات 	6
EDITION، الطبعة الأولى 1430 ه/2009 م، ص: 128.
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 و«في هــذه الحالــة، فــإن إشــعال المواجهــة بــن العنصريــة الأوروبيــة مــن ناحيــة والأصوليــة الدينيــة 
ــا، لتخفيــف  مــن ناحيــة أخــرى، هــو أقصــر الطــرق لخلــق غطــاءٍ يمكــن توظيفُــه سياســيًّا واقتصاديًّ
الضغــوط المتواصلــة مــن المهاجريــن المســلمين الذيــن باتــوا يمثلــون خطــرًا علــى التوازنــات الداخليــة 

ــة«))). في المجتمعــات الأوروبي

 كمــا أن الآلــة الدعائيــة لليمــن المتطــرف تُغلفــه في أحايــن أخــرى بغطــاء »الإســاموفوبيا«، والــي 
تســعى لتحويلــه إلى حالــة نفســية ممتــدة علــى المســتوى الأفقــي؛ حــى تســتغرق كلَّ طبقــات الشــعوب 
الغربيــة، تغــذي ذلــك باتهامــات مســبوكة للإســام - مــن حيــث هــو بنيــةً دينيــة نابتــة خــارج الســياق 
الغــربي - بالمســؤولية المباشــرة عــن الأحــداث الإرهابيــة في العــالم؛ إذ ينتشــر في وســائل الإعــام 
الغربيــة الخلــطُ بــن الإســام السياســي والأصوليــة الراديكالية، وبين الأصوليــة والإرهاب والتطرف.

وســيكون مــن الاســتثناءات الكبــرة أن يتــمَّ الفصــلُ بــن الظاهرتــن الأخيرتــن في وســائل الإعــام 
ــا واســتدلاليًّا، فهنــا لا يحكــم فقــط تأمــل انتقائــي ولكــن أيضًــا منطــق نفســي يقــوم علــى  الألمانيــة لغويًّ

احتمــالات الأســوأ.

فــإذا كان مــن غــر الممكــن فصــلُ الإســام عــن السياســة، وإذا كانــت السياســة متماهيــةً مــع 
ــب  الأصوليــة، والأصوليــة مــع التطــرف، فــإن النتيجــة المنطقيــة هــي أن الإســام في مجموعــه يتوجَّ
ــق الربــط بــن الخطــاب الإعلامــي الحــالي والأطروحــة الشــهيرة  أن يتــم ربطــه بالعنــف، وبذلــك يتحقَّ
لـ«صامويــل هنتنكتــون« حــول صــراع الحضــارات، فـ]هنتنكتــون[ لا يدعــي شــيئًا آخــر غــر تناقــض 

راديــكالي وعنيــف بــن الإســام والغــرب«))).

ــة« أو  ــة« أو »أمريكي ــةً بالغــرب »أوروبي ــة« ليســت رهين ــة المتطرف ــان أن »اليميني ــد مــن البي ــا لاب وهن
رهينــةً بالكيــان الصهيــوني« الــذي يُعــد امتــدادَ الغــرب في منطقــة البــاد العربيــة والإســامية، بــل 
ــع حيــث وُجــد منطــق العــداء تجــاه »الآخــر«، حيــث يتســاوى  إن هــذه اليمينيــة المتطرفــة تتواجــد وتتوسَّ
ه إليهــا مــع أفــكار منظمــات متطرفــة )في بــاد المســلم(ين؛  خطــابُ اليمــن المتطــرف في المناطــق المنــوَّ

حيــث يتلاقــى الفكــران في تصــورات إدارة الصــراع وترتيــب أولويــات الســام والحــرب العالمــي.

سلامة أحمد سلامة، حرب الكاريكاتورات وتحول الثقافات، مجلة وجهات نظر المصرية، العدد 86، بتاريخ مارس  	7
2006م، ص5.

حافظ، كاي، ترجمة: رشيد بوطيب، مجتمع الإعلام، مجتمع المعرفة، صورة الإسلام في الإعلام الألماني، مجلة  	8
المنتدى، العدد الأول، ربيع 2015م، ص: 108/107.
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ففــي ظــل هيمنــة الفكــر اليميــي المتطــرف علــى صياغــة توجهــات دولــة عظمــى فــإن العــالَم ســيكون 
بعيــدًا عــن مناخــات التســامح والتعــاون، الــذي يرقــى بالحقــوق والقيــم الإنســانية إلى المســتويات الــي 

ــئ لمجتمــع إنســاني قيــم العــدل والســام وحقــوق الحيــاة الكريمــة الآمنــة«))).  تُهيِّ

وإذا كان للباحثــن في العلــوم السياســية أن يُقاربــوا موضــوعَ تنامِــي مــد »اليمــن المتطــرف« في 
العــالم عمومًــا مــن زاويــة أســبابه وآثــاره السياســية، ولعلمــاء الاجتمــاع أن يقاربــوه مــن زاويــة 
أبعــاده السوســيولوجية- فــإن المدخــل الــذي تحيزنــا إليــه لنقــارب مــن خلالــه هــذا الموضــوعَ في هــذه 
الدراســة، هــو المدخــل المعــرفي الــذي ســنحاول مــن خلالــه التغييــبَ القصــديَّ لمناقشــة التجليــات 
الواقعيــة لظاهــرة »اليمــن المتطــرف«؛ مكتفــن بمــا ســردناه ســلفًا. بــل إننــا ســنُعرض حــى عــن 
الإكثــار مــن إيــراد مصطلــح »اليمــن المتطــرف« في مــا يلــي مــن هــذه الدراســة، في محاولــة للنفــاذ 
إلى عمــق الظاهــرة، مناقشــن ميكانزمهــا المركــزي، وهــو تدبــر العلاقــة بــن »الأنــا« و«الآخــر« علــى 

المســتوى الديــي بالخصــوص. 

 ويزيــد الأمــرَ بيانًــا التصريــحُ بأنــه مــن الصعــب – فعــاً - الفصــلُ بــن المعــرفي والأيديولوجــي في 
نقــد الأفــكار الــي لهــا تنزيــل سياســي؛ حيــث تكــون في الغالــب محــلَّ جــدل فيــه مِقــدار مــن هَيَجــان 
ــي وموازنــات التفكــر)1))، ولذلــك  ــة والوجــدان، أكــر ممــا فيــه مــن مقاديــر النظــر العقل العاطف
فإننــا ســنعمل علــى تجــاوُز الوقــوف عنــد ظاهــرة »اليمــن المتطــرف« بتجلياتهــا التفصيليــة التحيُّزيــة 
ل المرجــع  في مجــال الســجال السياســي، إلى تفكيــك بنيتهــا الجوهريــة ونواتهــا المركزيــة الــي تُشــكِّ

المباشــر لتجلياتهــا في الواقــع.

ــاء المواقــف،  ــى مســتوى بن ــق بـــ »العلاقــة بالآخــر« عل ــواة والجوهــر كل مــا يتعل ــك الن ونقصــد بتل
ــك  ــة تأســيس فهــم معــرفي لفلســفة »اليمــن المتطــرف«، وتل ــد الاتجاهــات ســعيًا إلى محاول وتحدي

ــة:  ــة القضي ــح بداي ملام

الفائز، عبد الوهاب، فكر اليمين المتطرف الأمريكي 2من2! موقع جريدة الرياض السعودية. 	9

بوعزة، الطيب، نقد الليبرالية، تنوير للنشر والإعلام، القاهرة، الطبعة الأولى 2013م/1435هـ، ص: 9. 	10



مركز نهوض للدراسات والنشر

9

1- »الأنا والآخر« من تجليات القدر الرباني في الإنسان رؤية 
معرفية إسلامية:

د الأفكار اليمينية المتطرفة في العالم تفرض مركزيةَ البحث في موضوع العلاقات  إن مواجهة تمدُّ
ــا ســلفًا أن المرجعيــة الــي تتغــذى عليهــا هــذه اليمينيــة المتطرفــة هــي مرجعيــة  البينيــة؛ ذلــك أننــا بينَّ
تغذيــة العــداء بــن »الأنــا« و«الآخــر«، مــع أن التدبــر القيمــي الســلمي لهــذه العلاقــات البينيــة تجــد 
مبررهــا في قــدر الإنســان، هــذا القــدر الــذي شــاء الله – تعــالى - أن يكــون تجلِّيــه الأعظــمُ هــو وجــودَ 
الآخر وجودًا ملازمًا للذات، وهي ملازمة اطّرادية محركها المركزي هو وجود الذات نفســها، ومن 
ثم فــإن أي اســتنكاف عــن الاعتــراف بالآخــر هــو في الحقيقــة لا يعــدو أن يكون دفنًا للرأس في الرمال؛ 
لأن أي تجاهــل للآخــر يســبقه معرفــة بوجــوده وإقــرار بذلــك، ومــن ثمَّ تتحــول محاولة عــدم الاعتراف 
بالآخــر في حــد جوهرهــا إلى اعتــرافٍ بــه أمــام الــذات، وهــذا أعلــى مســتويات ومقامــات الاعتــراف.

د في ســياق الحيــاة، ويدعوهــم إلى فهــم ذلــك فهمًــا  يحمــل الإســام أبنــاءَه علــى الإيمــان بالتعــدُّ
ــا، والتصــرف بموجبــه، ومــن ثم فــإن القــدر الــذي قلنــا أن الله – تعــالى - شــاء أن يكــون تجليــه  يقينيًّ
ــا صريًحــا علــى الإجمــال،  الأعظــم هــو الاختــافَ والتنــوعَ الإنســاني، نــص عليــه القــرآن الكــريم نصًّ
حِــمَ  ــةً وَاحِــدَةً وَلَ يَزَالُــونَ مُخْتَلِفِــنَ )118( إِلَّ مَــن رَّ ــاسَ أُمَّ ــكَ لَـــجَعَلَ النَّ فقــال تعــالى: }وَلَــوْ شَــاءَ رَبُّ
لِــكَ خَلَقَهُــمْ{)1))، ثم فصّــل ملامَحــه في مواطــن عديــدة مــن سُــوَرِهِ؛ نذكــر منهــا أربــع  رَبُّــكَ وَلِذَٰ

مســتويات صريحــة:

    أولً: اختــاف وتنــوع في اللســان، وتنــوع في الصــور، وتنــوع في الجغرافيــا، قــال تعــالى: }وَمِــنْ 
لْعَالِمِيَن )22({)1)). لِــكَ لَيَــاتٍ لِّ ــمَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَاخْتِــاَفُ أَلْسِــنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُــمْ إِنَّ فِــي ذَٰ آيَاتِــهِ خَلْــقُ السَّ

    وثانيًــا: اختــاف وتنــوع الثقافــة والعــادات والتقاليــد... وتنــوع في الاختيــارات العقدية والمذهبية، 
ــعُ  ــاءَ الله نَرْفَ ــكِ إِلَّ أَنْ يَشَ ــنِ الْمَلِ ــي دِي ــاهُ فِ ــذَ أَخَ ــا كَانَ لِيَأْخُ ــا لِيُوسُــفَ مَ ــكَ كِدْنَ ــه تعــالى: }كَذَلِ وقول
دَرَجَــاتٍ مَــنْ نَشَــاءُ وَفَــوْقَ كُلِّ ذِي عِلْــمٍ عَلِيــمٌ{)1))، فقــد سمــى القــرآن الكــريم عــاداتِ الفراعنــة 
وأعرافَهــم الــي صــارت عندهــم بمثابــة قوانــن »دينًــا« وســلم لهــم بذلــك تســليمَ اعتــراف بالوجــود.

سورة هود الآيتان 119/118. 	11

سورة الروم، الآية 22. 	12

سورة يوسف آية 76. 	13
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    وثالثًــا: اختــاف وتنــوع مــن ناحيــة العقائــد والشــرائع، والمذاهــب الفكريــة؛ حيــث ينبــه القــرآن 
الكــريم مــرارًا وتكــرارًا علــى أن اختــاف النــاس ممتــدٌّ إلى هــذا المجــال وليــس فقــط مقتصــرًا علــى 
ناحيــة اللــون والعــرق واللغــة، بــل إن القــرآن الكــريَم ســعى إلى ترســيخ قناعــة في أذهــان المســلمين، 
وهــي أن الاختــاف في العقائــد والاختيــارات النظريــة الكــرى في الحيــاة عمومًــا هــو أمــرٌ طبيعــي، بــل 
يؤكــد القــرآن الكــريم أن هــذا التنــوع في هــذا البــاب عيْنــه مــن عنــد الله تعــالى، }لِــكُلٍّ جَعَلْنَــا مِنْكُــمْ 
ــةً وَاحِــدَةً وَلَكِــنْ لِيَبْلُوَكُــمْ فِــي مَــا آتَاكُــمْ فَاسْــتَبِقُوا الْخَيْــرَاتِ  شِــرْعَةً وَمِنْهَاجًــا وَلَــوْ شَــاءَ الله لَجَعَلَكُــمْ أُمَّ

ئُكُــمْ بِمَــا كُنْتُــمْ فِيــهِ تَخْتَلِفُــونَ {)1)). ِ مَرْجِعُكُــمْ جَمِيعًــا فَيُنَبِّ إِلَــى اللَّ

حتى إذا رســخت تلك القناعة وصارت مســلَّمةً فكريةً عند المســلمين ســعى »القرآن الكريم« إلى أن 
يفرض على المؤمنين به بناءَ التسامح على أرضية قدَرِيَّة الاختلاف هذا في العقائد والمذاهب، فقال 
اسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِيَن {)1)). تعالى: }وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَمَنَ مَنْ فِي الَْرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّ

يًــا رابعًــا: وهــو شــيء مــن الأثــرة الــي جُبــل      إذا أضفنــا إلى مــا ســبق مــن تجليــاتِ قــدرِ الإنســانِ تجلِّ
د ردود فعلــه تجــاه مــا يخــص  عليهــا - بحيــث يســتأثر الإنســانُ بتمجيــد مــا يخصــه في مقابــل تعــدُّ

غيره! 

قال تعالى: }فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالً وَأَعَزُّ نَفَرًا{)1)).
مْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ{)1)). ةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالَْ قال تعالى: }قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّ

مَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي{)1)). قال تعالى: }قَالَ إِنَّ
ةً{)1)). ا قُوَّ ا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الَْرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّ قال تعالى: }فَأَمَّ

الإيمــان بالاختلافــات القدريــة الأربعــة الســالفة كفيــلٌ بــأن يشــكل في ذهــن الإنســان معــالَم معادلــة 
فلســفية اجتماعيــة معقــدة تحتــاج إلى مســاهمة في الحــل، العنصــر المجهــول في هــذه المعادلــة والــذي 

ينبغــي توظيــفُ المعطيــات الســالفة للبحــث عنــه، يختصــره لنــا الســؤال التــالي:

سورة المائدة الآية 48. 	14

سورة يونس الآية 99. 	15

سورة الكهف، الآية 34. 	16

سورة النمل الآية 33. 	17

سورة القصص الآية 78. 	18

سورة فصلت الآية 15. 	19
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ــوُّعٍ إنســاني فطــري، وانتســاب إنســاني لاختيــار  -كيــف يمكــن إدارة العلاقــات الإنســانية في ظــل تن
ــنٍ هــو في ظاهــره مقابــلٌ موضوعــيٌّ - إن لم يتصــور علــى أنــه مناقــض موضوعــي - لاختيــارٍ آخــر  معيَّ
لا يمكــن إلغــاؤه بــأي شــكل مــن الأشــكال، ومــع الاســتحضار الواعــي للأثــرَةِ الــي جبــل عليهــا الإنســانُ 

يتقــوى إلحــاحُ البحــث في تقــديم مســاهمةٍ جوابيــة علــى هــذه المعادلــة الفلســفية الاجتماعيــة؟

2- الدين وسؤال تدبير العلاقات بين »الأنا والآخر«:

يجــزم الباحثــون في العلاقــات الدينيــة بأمــرٍ لم يعــد يحتــاج إلى تدليــل – فيمــا يبــدو لنــا - وهــو 
ملازمــة الديــن والتفكــر الديــي للإنســان حــدَّ جــزمِ أحــدِ أعمــدة الفلســفة التنويريــة بــأن »الملحــد« 
نفســه أكــر مــن يفكــر في الله، بــل إن هــذه الملازمــة تبلــغ في مســاحة العلاقــات حــدَّ الاختــاط الأكيــد 
بعناصــر الهويــة المركزيــة، وهــذا التكويــنُ المركــزي لعناصــر الهويــة هــو مــا تتشــكل منــه »الأنــا« الــي 
تتعــدد بتعــدد النــاس، بــل إن المتأمــل في العلاقــات الإنســانية يجــد أن حــى الاختيــارات الثقافيــة، بــل 
حــى الاختيــارات الماديــة الــي قــد تبــدو مصمتــة غــر معــرة عــن خلفيــة معينــة، عنــد التدقيــق تجــد 
الانتمــاء الديــي بــارزًا فيهــا بقــوة)2)). مــن ثمَّ صــار لازمًــا مناقشــةُ العلاقــات بــن »الأنــا« و«الآخــر« مــن 

زاويــة »الديــن« لزومًــا لا مفــرَّ منــه. 

إذا جنحنــا إلى تخصيــص الجــواب علــى الســؤال بالبحــث المعــرفي في الاختــاف الديــي، بــكل مــا 
م أجوبــةً قَبْلِيــة تحســم هــذا الاختــاف حســمًا  نــا بــه المعرفــة مــن أحــكامٍ تفيــد أن الأديــان تقــدِّ تمدُّ
ــا، مــن قبيــل امتــاك كل »أنــا« دينيــة لأجوبــة نهائيــة علــى أســئلة الماهيــة المحــرة للإنســان: »مــن  وهميًّ

أنــا؟ ومــن أيــن؟ وإلى أيــن؟... ».

تلــك الأســئلة الــي تختصــر الإنســان وماهيتــه ومصــره، فإننــا نجــد بــا شــك الأديــان تقــدم 
أجوبــةً نهائيــة علــى هــذه الأســئلة، وتدعــم أجوبتهــا تلــك بأدلــة؛ واقــع الحــال وقــدَر الإنســان يجزمــان 
بــأن النــاس يقفــون حيالهــا موقــفَ التنــوع في الاقتنــاع بــن التبــي وبــن الرفــض، فالمتبــي يعتــر تلــك 

انظر مثلً إلى شكل بناء الغرف المخصصة للضيوف في المنازل عند المسلمين تجدها في غالبها منحازة إلى مساحة غير  	20
مخالطة لعموم المنزل إذا كان هذا واسعًا، وتكون في زاوية لا تسمح بالإطلال على فناء البيت متى كان البيت ضيقًا، وما ذلك إلا 
لخلفية دينية تحث المسلمين على الحياء وعدم تكشف أهل البيت - وخصوصًا النساء - على الغرباء، وهو ما يستبعد حضوره في 
ذهن مهندس البيت إلا إذا كانت الخلفية الدينية متجذرة في تكوين هويته، وقل مثل ذلك على كثير من الإنتاجات المادية الأخرى.
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الأجوبــةَ مــن صميــم عناصــر الهويــة، وبالتــالي فإنهــا تعــر عــن تجلــي »الأنــا« في هــذا العــالم، هــذا 
»الأنــا« الخــاص الــذي يكــون بــدوره مــع غــره ممــن يشــترك معــه التبــي عناصــر »الأنــا« الجمعيــة، في 

مقابــل »الآخــر« وهــو كل مــن يرفــض تلــك الأجوبــة، ويقتنــع بغيرهــا.

ولمــا كانــت »الأرض« – دون غيرهــا مــن الكواكــب - مــكان عيــش النــوع الإنســاني بتنــوع أديانــه 
ومذهبياتــه، فــإن مســألة إدارة العلاقــات بــن أفــراد النــوع الإنســاني تــزداد إلحاحًــا، وواقعيــة.
إذ كيــف يمكــن أن يحتمــل »الأنــا« وجــودَ »الآخــر« إلى جانبــه؟ تتداخــل تفاصيــل عيشــهما، وتتقاطــع 
ا لا تستقيم حياة »الأنا« إلا بوجود هذا »الآخر« إلى جانبه! مصالحهما، بل يبلغ مستوى الترابط أحيانًا حدًّ

3- الاختلاف الديني ونقاش معرفي لأطروحة »إلغاء الآخر«:

ــة،  ــادات المنغلق ــي تســعى بعــض الاجته ــر، مــن الأطروحــات ال ــاء« الآخ ــة »إلغ ــد أطروح تع
المؤسســة علــى فهــمٍ لنصــوص الأديــان إلى الترويــج لهــا وتســويقها، علــى خلفيــة أن الأديــان جــاءت 
ليلغــي بعضُهــا بعضًــا عــر مواجهــة دمويــة لا يصمــد فيهــا الأكثــرُ إقناعًــا، وإنما يكســب جولاتها الأكثرُ 
امتــاكًا لأســباب القــوة، وتتــزل هــذه الرؤيــة علــى مســتوى التنظــر، لتصبــح حــالً يعيشــه الأفــراد. 
في مثل هذا يحكي »إسرائيل شحاك: »فقد شهدت يهوديًّا متعصبًا أبى استعمالَ هاتفه يوم السبت 
لاســتدعاء ســيارة إســعاف لإنقاذ شــخص غيِر يهودي انهار في إحدى ضواحي القدس القريبة«!!!)2)).

ويُجلي »إســرائيل شــحاك« الخلفية التنظيرية لهذا الســلوك الإلغائي المســتمدة من النســق الديني، 
فيقــول: »وعــوض نشــر هــذا الخــر في الصحــف، اجتمعــتُ – بطلــب مــي - مــع عــدد مــن أعضــاء 
المحكمــة الدينيــة في القــدس، وهــم حاخامــات تعينهــم الدولــة، وســألتهم عمــا إذا كان هــذا التصرف 
يتفــق مــع تفســرهم لتعاليــم الديانــة اليهوديــة، فأجابــوني بأن هذا اليهــودي كان مصيبًا في تصرفه، 
ــا، مدعمــن رأيهــم بفقــرة مــن مختصــر معتمــد للشــرائع التلموديــة كتــب في هــذا القــرن«)2)). وتقيًّ

ـــا لهـــا، تحولـــت بالفعـــل إلى فلســـفة  ـــا وتنزيليًّ وهـــذه الرؤيـــة الإلغائيـــة الـــي نقلنـــا مثـــالً تنظيريًّ
ـــا  ـــة واحـــدة كم ـــاء مـــن جه ـــة؛ ســـواء كان هـــذا الإلغ ـــان المختلف ـــاء الأدي ـــن أبن ـــةَ ب ـــة تؤطـــر العلاق عام

شحاك، إسرائيل، اليهود واليهودية وطأة 3000 عام، تقديم إدوارد سعيد، وغور فيدال نشر: الملتقى، الطبعة  	21
الأولى 2003 ص:18.

اليهود واليهودية وطأة 3000 عام ص:18، 19. 	22
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ـــراد  ـــوني« تجـــاه الأف ـــان الصهي ـــة« مـــن طـــرف »الكي ـــة والرمزي ـــادة »المادي ـــه الصـــورة في حـــرب الإب علي
والرمـــوز الثقافيـــة والحضاريـــة للإســـام والمســـلمين في »فلســـطين«، وكمـــا عليـــه الحـــال في حـــروب 
ـــادة الـــي شـــنها »الصـــرب«، المســـيحيون »الأرثوذوكـــس« تجـــاه المســـلمين في »البوســـنة والهرســـك«  الإب
أوائـــل القـــرن الماضـــي، وكمـــا يبـــدو عليـــه الحـــال في حـــرب الإبـــادة الـــي يشـــنها »البوذيـــون« اليـــوم 
علـــى مســـلمي »بورمـــا« ممـــا صـــار لا يخفـــى بتواتـــر أخبـــاره عـــر وســـائل الإعـــام المختلفـــة. أو كان 
حـــربَ إلغـــاء متكافئـــة، يقـــوم فيهـــا كلُّ طـــرف بـــدوره في إنـــكار وجـــود الآخـــر مـــن حيـــث الأصـــل، 

ويهـــدف إلى إزالتـــه.

ولأن موازيــن القــوى »الماديــة« غــر متكافئــة اليــوم علــى الصعيــد العالمــي؛ إذ تتمركــز في يــد واحــدة 
معلومــة، فــإن معركــة الإلغــاء المتكافــئ جوانبهــا، لا تتــمُّ اليــوم إلا في »العــالم الرمــزي« أي أنهــا 
تُخــاض في مرحلــة »التنظــر« فقــط، وأحيانًــا تتجلــى في عمليــات فرديــة تنفيســية. فــإلى جانــب 
التســويق الإعلامــي في الضفــة الشــمالية لحــوض »البحــر الأبيــض المتوســط« لخطــاب مــن قبيــل 
ــامٍ  ــة بشــكل متن ــه الجنوبي ــة التاريــخ والرجــل الوحيد«...تنتشــر في ضفت »صــدام الحضــارات« و«نهاي

ــداء عليهــم. ــر الاعت ــار ومقاطعتهــم، وتبري ــة الكف ــل: كراهي ــات مــن قبي خطاب

ولا يخفــى مــا للإعــام الغــربي، مــن دور في تغذيــة مثــل هذه الرؤى »فالغرب يكثر من الحديث عن 
»الإرهاب في الإســام« ويضخمه: من حالة »أبي ســياف« إلى حالة »أســامة بن لادن«، وأي تحرك فيه 
أخذ بالعنف، أو ممارسة له، أو تنظير له ولو بالخطاب، يوضع تحت المجهر الإعلامي الغربي«)2)).

ــاس  ــه الن ــذي صنف ــدر الله في خلقــه، ذاك القــدر ال ــي تصــادم ق ــاء هــذه ال ــارك الإلغ أمــام مع
ــدًا إلى اجتثــاث طــرف لطــرف،  بفطرهــم وعقولهــم في خانــة »الملازمــة للإنســانية«، لــن توصــل أب
إطلاقًــا. علــى اعتبــار أن إنســانية الإنســان – وهــي الوعــاء الجامــع للتنوعــات الســالفة البيــان - تلــزم 

صاحــب كل ديــن وعقيــدة باحتــرام خصوصيــات غــره الدينيــة والعقديــة.

الأمــر الــذي فــرض علــى هــذا »الإنســان« أن يبحــث عــن صيــغ للعلاقــة تتماشــى مــع خصيصــة 
»الإنســانية« الجامعــة، وفي ذات الآن تتســق مــع مســاحات الخصوصيــة اللازمــة لطبيعــة »الأنــا« الــي 

نوهنــا إلى أنهــا مجبولــةٌ علــى نــوع مــن »الأثــرة« و«النرجســية«.

المقرئ الإدريسي أبو زيد، الغلو في الدين، المظاهر والأسباب، منشورات الزمن، الكتاب التاسع والعشرون الطبعة  	23
الأولى 2010م ص: 68.



"الأنا" و "الآخر" في خطاب "اليمين المتطرف"

14

4- جهود دعم لثقافة التعايش بين »الأنا« و«الآخر« نحو تأسيس 
لـ«أنا« مشتركة، مدخل معرفي:

لِمــا ســبق صــار لازمًــا علــى المشــاريع العلميــة القيــامُ بجهــود معتــرة للتأســيس لثقافــة التعايــش، 
ــزًا لــه قيمتُــه الإبداعيــة الــي يُمكنــه أن يســاهم بهــا  والتوافــق، تلــك الثقافــة الــي تعتــر »الأنــا« حيِّ
ــه »آخــر«، فتتحــول  ــل بالنســبة إلي ــة الــي تمث ــا« الغيري ــق مســاحة وســط بالاشــتراك مــع »الأن في خل
هــذه المســاحة الوســط إلى »أنــا« جديــدة، مــن أهــم معالمهــا أنهــا لا تعتــدى علــى خصوصيــات »الأنــا« 
الفرديــة، الــي علــى رأســها »العقائــد«، لكنهــا تســمح ببنــاء مســاحة »الأنــا« الجمعيــة الــي يمكــن أن 

نصطلــح عليهــا »المشــترك الإنســاني«.

ولقــد تعــددت المشــاريع العلميــة الــي حاولــت مقاربــة العلاقــات الإنســانية مــن هــذه الزاويــة، ومــا 
ينبغــي لنــا هنــا الســعي للإحاطــة بهــا - لوفرتهــا بكثــرة - لكننــا نقتنــص بعضهــا للتمثيــل، عامديــن 
إلى تنويعهــا مــن كتابــة عــالم مشــتغل بتــراث المســلمين، إلى كتابــة عــالم مشــتغل بتــراث المســيحيين، 
ــل، ومــن ثم ســنحاول الوقــوف باختصــار  ــه والتمثي ــراثِ اليهــود، للتوجي ــة عــالم مشــتغل بت إلى كتاب
علــى أهــم مــا ورد في تلــك المشــاريع العلميــة الثلاثــة في مــا يــأتي، محاولــة منــا لتَـــبَيُّن إمــكان تأســيس 
ــداءً مــن مســاحة التنظــر العــام، إلى  ــل- ابت ــى الأق ــى المســتوى التنظــري عل ــة –عل ــة جامع معرف
ــة  ــنَ المتطــرف« نزعــاتُ العنصري ــذي بهــا »اليم ــي يغ ــخ ال ــرفي لأحــداث التاري ــر المع مســاحة التبري

والكراهيــة داخــل الأنــا، إلى مســاحة الاقتــراح لمعــالم المشــترك الإنســاني المــراد بنــاؤه.

ــن أنــه إنمــا اخترنــا المشــاريعَ الثلاثــة المــراد  وقبــل الخــوض في مضامــن النقــاش وجــب أن نُبيِّ
الوقــوف عليهــا لاعتبــارات نُلخصهــا في مــا يلــي:

    أنهــا مشــاريع وفيــة لمنهــج التحليــل الديــي، ممــا يعــي أنهــا تمتــح مباشــرة ممــا ســلف، وبينــا 
أنــه العنصــر الجوهــري في تكويــن الهوية/«الأنــا« وهــو الديــن.

    أنهــا مقاربــات معرفيــة؛ إذ إنهــا بحــوث أكاديميــة محكمــة، ممــا يعــي أنهــا تفــي بغــرض 
التأســيس المعــرفي للاقتراحــات المســتنبطة مــن مرجعيــة دينيــة، بعيــدًا عــن الجــدل السياســي 
ــداءات الانتمــاء  ــل بن ــال مــن جهــة، ولا للصخــب الأيديولوجــي المنفع ــردود الأفع اللحظــي المرتهــن ل

المتعصــب، البالــغ أحيانًــا حــدَّ الطائفيــة المقيتــة.



مركز نهوض للدراسات والنشر

15

    أنهــا لباحِثــن؛ يحتــل أولهــم موقــع القيــادة في هيئــة علميــة عالميــة تمثــل علمــاء المســلمين، 
ــزاز  ويعتــرف الثــاني في كتاباتــه بالانتســاب العــالم والواعــي إلى المســيحية، ومشــهود للثالــث بالاعت
بيهوديتــه، ممــا يعطــي مشــاريعهم قــوةً اقتراحيــة تعزيزيــة لطــرح إمــكان التدبــر للاختــاف علــى 

ــن. ــة المتطرفــة في كل دي ــة اليميني ــه أنصــار الرؤي ــروج ل ــة، عكــس مــا ي ــة ديني أرضي

أ‌- علي محيي الدين القره داغي: نحن والآخر دراسة فقهية 
تأصيلية)2)):

الجهــد الــذي بذلــه الأســتاذ الدكتــور »علــي محيــي الديــن القــره داغــي« في كتابــه الموســوم بـ«نحــن 
والآخــر دراســة فقهيــة تأصيليــة« ســعى في أولــه إلى التنبيــهِ علــى أن تقويــة خصوصيــات »الأنــا« -الــي 
سماهــا »الــذات«- يســاهم في بنــاء العلاقــات المشــتركة لا تقويضهــا، ثم انطلــق إلى الكشــف عــن 
الُأســس الفكريــة الــي يتأســس عليهــا القبــول بالآخــر في الإســام، وبعــد تَعــداد هــذه الأســس يمضــي 
ــة، وبــن الاســتمداد  ــة النبوي »القــره داغــي« في مســاجلة مزجــت بــن الاســتنطاق التاريخــي للتجرب
مــن النصــوص القرآنيــة والســنية، لطبيعــة العلاقــة الــازم قيامهــا بــن »المســلمين وغيرهــم في حــال 

»الســلم«، كمــا في حــال »الحــرب«.

تلــك العلاقــة الــي قامــت علــى تنزيــل »الرســول«  لنصــوص »القــرآن الكــريم« الــي احترمــت 
آدميــة غــر المســلمين، واحترمــت انتســابهم لــدار الإســام بمقتضــى عقــود »الذمــة« و«الأمــان« الــي 
هــي مواثيــق واجــب علــى المســلمين احترامهــا، كل ذلــك في حــال الســلم، كمــا أنــه في حــال الحــرب لا 
تختلــف طبيعــة الرؤيــة القرآنيــة والســنية لطبيعــة العلاقــة الإيجابيــة بــن »المســلم« وغــره، إذ ســبقت 
نصــوص الإســام مواثيــق »القانــون الــدولي الإنســاني« في احتــرام »الإنســان« وطبيعتــه، وذلــك بوضعــه 

مبــادئ مهمــة أثنــاء الحــرب وبعدهــا.

ومضــى الباحــث بعــد ذلــك في تحديــدِ واجبــات وحقوق »الأقلية المســلمة« في البلاد غير الإســامية، 
ليعقــب هــذا التحديــد بالتأصيــل لهــا مــن خــال نصــوص »القــرآن الكــريم« والتجربــة التاريخيــة 

للجماعــة الإســامية الأولى.

علي محيي الدين القره داغي، نحن والآخر دراسة فقهية تأصيلية، سلسلة قضايا الأمة، منشورات »الاتحاد  	24
العالمي لعلماء المسلمين«، بدون تاريخ ولا رقم طبعة.
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ـــه  وفي الختـــام ينقـــض الدكتـــور »القـــره داغـــي« الأســـسَ الـــي يَبـــي عليهـــا »الفكـــرُ الغـــربي« اليـــومَ رؤيتَ
للعلاقـــة مـــع الإســـام، والـــي خلاصتهـــا »الصـــراع« فكـــرًا وتنزيـــاً، ويبـــن أن الأســـس الســـليمة الـــي 
ينبغـــي – مـــن وجهـــة نظـــر الإســـام - إقامـــة العلاقـــات الإنســـانية عليهـــا هـــي »التدافـــع البنـــاء«، 
حَـــاور الهـــادف«، و«التعايـــش بـــدل التصـــادم«. كل هـــذا علـــى قاعـــدة »الدفـــع بالـــي هـــي أحســـن«. و«التَّ

 
ب‌- روجي أرنالديز: ثلاثة رسل لإله واحد)2)):

- في نفــس ســياق نشــر ثقافــة المشــترك الإنســاني، يكتــب »روجــي أرنالديــز« كتابــه »ثلاثــة رســل لإلــه 
ؤ مــن »النزعــة التلفيقيــة أو التوفيقيــة المتســرعة، الــي يعدهــا انحطاطًــا  واحــد« الــذي يبــدؤه بالتــرُّ
للفكــر؛ لأنهــا تــروم تجــاوزَ الاختلافــات العقديــة وإلغاءهــا، والــي مــن مظاهرهــا اليــوم »الاعتقــاد 
بأنــه مــا دام الله واحــدًا فإنــه لا وجــود لتعــدد الرســالات، وبنــاءً عليــه فــإن كل نقــاط التعــارض تبقــى 
خارجــة عــن الوحــي الحقيقــي، وحصْــرَ الأديــان في مــا هــو جوهــري: وجــود إلــه واحــد، هــو الــرب 

وخالــق كل شــيء...«)2)).

إن تــرؤ » روجــي أرنالديــز« مــن فكــرة وحــدة الأديــان« أو النزعــة التلفيقيــة، ليــس المــراد منهــا فقــط 
كســبَ أتبــاع كل ديــن بطمأنتهــم علــى تحيزاتهــم العقديــة فقــط، وإنمــا الأمــر أبعــد مــن ذلــك؛ حيــث 
إنــه يحقــق نتيجــة أن الــذوات المكونــة للأنــا والآخــر ينبغــي أن تبقــى علــى حالهــا، منفــردةً لتتلاقــح 

عطاءاتُهــا في مســاحة مــا سمينــاه بالأنــا الجمعيــة.

ؤ مــن فكــرة وحــدة الأديــان علــى مســتوى الاســتهداف وإمــكان التحقــق الواقعــي، يمضــي  بعــد التــرُّ
»أرنلديــز« في مــا يُشــبه التحقيــب التاريخــي لفلســفة »تكامــل« الرســالات الدينيــة »لليهــود« امتيــاز 
ــد، ومــن  ــةٍ هــو المصــدرَ الوحي ــة نظــر تاريخي ــاب المقــدس وســيظل مــن وجه الســبق، إذ يظــل الكت

وجهــة نظــر عقديــةٍ مرجعيــةً دائمــةً.

إن الإلــه الواحــد، الإلــه الأول الــذي عبــده البشــر بطريقــة واضحــة وصريحــة، ذلــك هــو إلــه 
اليهــود، وإلــه إبراهيــم وإســحاق ويعقــوب. تتموضــع المســيحية كاســتمرار مباشــر لليهوديــة؛ فــإن 
ــى لإبراهيــم وإســحاق ويعقــوب. ويؤكــد الإســام علــى وجــود إلــه واحــد،  إلـــههم هــو الإلــه الــذي تجلَّ

أرنالديز، روجي، ثلاثة رسل لإله واحد، ترجمة: سعدي رشيد، نشر: إفريقيا الشرق، طبعة 2012م. 	25

ثلاثة رسل لإله واحد، ص:21. 	26
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ــى كل شــيء...«)2)). ــادر عل ــة، ق ــه بالعناي ــق يشــمل خلق هــو الخال

ســة ببعــض مــا لا يســتطيع منتســبٌ لديــنٍ تجريــدَ  لا يعنيــي هنــا تفاصيــل الأفــكار، فإنهــا متلبِّ
نفسِــه منــه، لكــن الــذي يعنيــي مــن الأمثلــة الســالفة محصــورٌ في المســتوى المنهجــي؛ حيــث يــدلُّ جهــد 
»أرنلديــز« بتحريــه لرؤيــة الأديــان الثلاثــة »اليهوديــة والمســيحية والإســام« في قضيــة الألوهيــة، علــى 
أن الأصــلَ في المســاجلات الدينيــة هــو التعايــش لا التنافــر، حــى علــى المســتوى البحثــي، فكيــف إذا 

أدى هــذا المســتوى إلى اكتشــاف إمكانيــة التقــارب أو التطابــق في كثــر مــن القضايــا.

ر مــن الرغبــة في رؤيــة الله، فيمــا يخــص هــذه  »ومــن جهــة أخــرى فــإن النصــوص المقدســة تحــذِّ
النقطــة، فــإن »الكتــاب المقــدس -بعهديــه- والقــرآن يتفقــان رغــم الاختلافــات في التعبــر....«)2)).

ــا تظهــر فيــه إمكانيــة النســج علــى  وتعــد المناهــج الصوفيــة – حســب روجــي أرنالديــز - مجــالً قويًّ
ــا،  منــوال التقــارب لا التنافــر، والوحــدة لا التشــظي، »مــن الممكــن أننــا لم نحتــرم تمييــزًا مهمًّ
عندمــا لاحظنــا أن الرســالات الثــاث تخاطــب القلــب، وأن حيــاة القلــب هــي أساسًــا حيــاة صوفيــة 

ــاث. ــات الث الديان

ــة، فـــإن الرســـالات في صياغتهـــا المتعارضـــة  ـــذه النقطـ ــى ه ـــا علـ ـــا اهتمامنَ ــن ركزن ـــا نحـ إذا م
ـــل المقـــام الأول، بـــل الطريقـــة الـــي يتـــمُّ تلقيهـــا ثم عيشـــها مـــن طـــرف متلقيهـــا،  ليســـت هـــي مـــن تحتَّ
ـــات ستتشـــكل، وثمـــة تماثـــات  ـــوع مـــن التوافـــق، أو بالأحـــرى فـــإن ثمـــة توازي ـــا ربمـــا سينكشـــف ن هن

ســـتتراءى لنـــا«)2)).

البحــث عــن التوافقــات والتوازيــات بــن الرســالات الثــاث قــد تُحيــل عليهــا التجــارب الإشــراقية 
للمتصــوف)3)). 

»في ختــام هــذا البحــث يبــدو لنــا واضحًــا أن الرســالات التوحيديــة الثــاث تتوجــه كلهــا نحــو 
تأســيس نزعــة إنســانية، تمثــل عــر تنوعــات عديــدة وجهًــا أصيــاً لأنهــا عملــت علــى الرقــي بالقيــم 

ثلاثة رسل لإله واحد، نفس المرجع ص24 -34. 	27
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وحيــة المتعلقــة بالإنســان، في وضعــه في العــالم، وفي علاقتــه بــالله«)3)). الرُّ

هكــذا يختــم »أرنلديــز« بحثــه »ثلاثــة رســل لإلــه واحــد« بقامــوس مشــحون باصطلاحــات تجميعيــة 
»الأديــان التوحيديــة الثلاثــة« الســاعية إلى تنميــة »النزعــة الإنســانية« مــن أجــل الرقــي بـ«القيــم 

ق. الإنســانية«. إنهــا محاولــة علميــة للتأســيس للمشــترك عــوضَ المفــرِّ

ت‌- إسرائيل ولفنسون: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية 
وصدر الإسلام)3)):

- يمكــن تصنيــف المنهجيــة التحليليــة لبعــض الأحــداث التاريخيــة المتعلقــة بتاريــخ اليهــود في بــاد 
العــرب، والــي اعتمدهــا الباحــث اليهــودي الدكتــور »إســرائيل ولفنســون« في أطروحتــه للدكتــوراه 
الــي سماهــا »تاريــخ اليهــود في بــاد العــرب في الجاهليــة وصــدر الإســام« داخلــة في ســياق تأصيــل 

ثقافــة التعايــش، والبحــث عــن القيــم الإنســانية المختبئــة داخــل تفاصيــل التاريــخ.

يقــول »إســرائيل ولفنســون« عــن الأهميــة الاســتراتيجية لاختيــار مثــل هــذه المواضيــع للدراســة: »إن 
البحــث في تاريــخ يهــود الجزيــرة العربيــة أهميــة عظيمــة في حــل المشــكلات الــي يتخبــط فيهــا كثــر 
مــن النــاس، وإماطــة اللثــام عــن لهجــات العــرب ودياناتهــم وعاداتهــم، لمــا بــن اليهــود والعــرب مــن 

رابطــة الــدم، ولمــا بــن اللغــة العبريــة واللغــة العربيــة مــن التشــابه والاقتــراب«)3)).

ــات  ــى المقارب ــة عل وهــذا يعــي دعــوة صريحــة مــن المؤلــف إلى الاعتمــاد في الدراســات الأكاديمي
الــي تبــي علــى التقــارب وتمتــن الروابــط وليــس العكــس، وللمصداقيــة فــإن مســاحة أطروحــة 
»الباحــث اليهــودي« – في غالبهــا - ظلــت وفيــةً لهــذا المنهــج؛ إذ بالرغــم مــن تناولــه لموضــوع فيــه مــن 
ــة لبعــض الأحــداث،  ــرات مقنع ــئ يجتهــد في البحــث عــن تبري ــه مــا فت ــه، إلا أن الحساســية مــا في
تحيــد بهــا عــن الانطبــاع الأولي الــذي يمكــن أن يتبــادر إلى الذهــن بكونهــا تعــر عــن اعتــداءات مثــاً، 
ونأخــذ للاســتدلال علــى هــذا جهــوده في تفســر مــررات غــزو النــي  لـ«بــي النضــر«، فيقــول:

»أنــذر النــي بــي النضــر بــأن يخرجــوا مــن آطامهــم وينزحــوا مــن يثــرب في مــدة عشــرة أيــام 

ثلاثة رسل لإله، ص222. 	31
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ولكنهــم رفضــوا الإذعــان لهــذا الإنــذار. وكان إنــذار الرســول لهــم بمثابــة انتقــام منهــم علــى عــدم 
اشــتراكهم في واقعــة »أحــد«، كأن الرســول كان يعتبرهــا كغــزوة موجهــة إلى مدينــة يثــرب، فــكان علــى 

بــي النضــر أن يخرجــوا للقــاء العــدو كمــا تقتضــي شــروط المعاهــدة«)3)).

مضمــون الــكلام الســالف يحيــل علــى أن الرســول  إنمــا أعمــل القانــون في مواجهــة أنــاس 
تلبســوا بالخيانــة لميثــاق ومعاهــدة موقعــة معهــم، وهــذا عــدل في جميــع الشــرائع والقوانــن الإنســانية.

ويزيــد »إســرائيل ولفنســون« بيــان ذلــك حــن يقــارن بــن هــذا الإجــاء لـ«بني النضير« وبين مســالمته 
لـ«بــي قريظــة« في نفــس الســياق: »ثم يظهــر أن بــي قريظــة كانــوا مرتبطــن بعهــد آخــر غــر عهــد بني 
النضــر، وأن الشــروط كانــت غــر شــروط عهــد بــي النضــر؛ إذ لم يطالبهــم الرســول بالاشــتراك 
في واقعــة أحــد كمــا طالــب بــي النضــر، ولم يثــأر منهــم بحجــة مخالفــة الشــروط كمــا ثــأر مــن بــي 
النضــر. وليــس معقــولً أن يغضــب الرســول مــن بــي النضــر لعــدم خروجِهــم إلى الوغــى في واقعــة 

أُحُــد دون أن تكــون هنــاك معاهــدة تلــزم الفريقــن بتنفيذهــا«)3)).

  في نفــس الســياق يجتهــد »ولفنســون« في نفــيِ إمــكان أن تكــون الروايــة الــي تقــول بــأن النــي
إنمــا أجلــى »بــي النضــر« عــن »يثــرب« لأنهــم حاولــوا اغتيالــه: »لأننــا لــو ســلمنا بصحــة هــذه الروايــة 
فإننــا لا نجدهــا كافيــةً لإشــهار الحــرب علــى جميــع بطــون بــي النضــر؛ إذ نعلــم مــن نــصِّ المعاهــدة 
الكبــرة بــن الرســول واليهــود أن كلَّ جُــرم مــن جهــة فــرد أو عــدة أفــراد يقــع عقابــه علــى فاعلِيــه، 

وأهــل بيتهــم، دون أن يمــس غيرهــم بشــيء مــن الأذى«)3)).

ــا آخــر قبــل التعليــق: »وقــد أراد بنــو النضــر أن يذعنــوا لحكــم الرســول  وأنقــل عــن »ولفنســون« نصًّ
ويجلــوا عــن يثــرب ولكــن رهطًــا مــن بــي عــوف بــن الخــزرج، منهــم عبــد الله بــن أبي ووديعــة بــن 
مالــك وســويد وداعــي، قــد بعثــوا إلى بــي النضــر أن البثــوا وتمتعــوا، فإنــا لــن نســلمكم، إن قتلتــم 
قاتلنــا معكــم، وإن أخرجتــم خرجنــا معكــم، فتربصــوا ذلــك مــن نصرهــم فلــم يفعلــوا، وقــد طلــب 
بنــو النضــر مــن بــي قريظــة أن ينجدوهــم فلــم يفعلــوا، وصــرح كعــب بــن أســد زعيــم بــي قريظــة 

أنــه لا يريــد أن ينقــض حلفــه مــع الأنصــار«.

تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام، ص:160. 	34

المرجع السابق. 	35

تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام، ص:161. 	36
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ذِيــنَ نَافَقُــوا  ويشــر القــرآن إلى غــدر عبــد الله وقومــه يهــود بــي النضــر بقولــه: }أَلَــمْ تَــرَ إِلَــى الَّ
ــمْ  ــعُ فِيكُ ــمْ وَلَ نُطِي ــنَّ مَعَكُ ــمْ لَنَخْرُجَ ــنْ أُخْرِجْتُ ــابِ لَئِ ــلِ الْكِتَ ــنْ أَهْ ــرُوا مِ ــنَ كَفَ ذِي ــمُ الَّ خْوَانِهِ ــونَ لِِ يَقُولُ
هُــمْ لَكَاذِبُــونَ )11( لَئِــنْ أُخْرِجُــوا لَ يَخْرُجُــونَ مَعَهُــمْ  كُــمْ وَالله يَشْــهَدُ إِنَّ أَحَــدًا أَبَــدًا وَإِنْ قُوتِلْتُــمْ لَنَنْصُرَنَّ

دْبَــارَ ثُــمَّ لَ يُنْصَــرُونَ {)3)). وَلَئِــنْ قُوتِلُــوا لَ يَنْصُرُونَهُــمْ وَلَئِــنْ نَصَرُوهُــمْ لَيُوَلُّــنَّ الَْ

إن الجهــد الــذي بذلــه »إســرائيل ولفنســون« لبيــان المــررات العقلانيــة والإنســانية لبعــض مواقــف 
النــي  مــن »اليهــود« في زمنــه، تســاهم فعــاً في تحييــد القــراءات المغرضــة للأحــداث التاريخية، 
تلــك القــراءات الــي تســتدعي الأحــداث وتســقط عليهــا الحــالات النفســية المشــحونة بالحقــد تــارةً 
والانحيــاز تــارات أخــرى، لتخلــق في الأخــر واقعًــا مــن الكراهيــة والمصادمــة، عــوض المســاهمة في 

التأســيس لثقافــة التعايــش والتعــاون.

يزيــد الجهــد الأكاديمــي لـ«ولفنســون« قيمــة كونــه صــدر فعلً عن رجــل يهودي »معتــز بيهوديته«)3))، 
يرصــد »رامــي الجمــل« بعــض معــالم اعتزاز »إســرائيل ولفنســون« بيهوديته:

»لقــد كان مــا جُبِــل عليــه ولفنســون مــن حُــب ديانتــه ورؤيتــه إياهــا في أعلــى درجات الســمو والرفعة، 
مــا جعلــه يــذود عنهــا ذودًا اضطــره – علــى غــر وعــي منــه- إلى مهــاوي المغــالاة والشــطط. فنجــد 

هــذا حاضــرًا في كتبــه عــن موســى بــن ميمــون وكعــب الأحبــار«)3)).

ــه في  ــه، لكن ــى يهوديت ــه عل ــل خطــاب »ولفنســون« أن ــرًا لنســتنتج مــن تفاصي ــاءً كب ــن نجــد عن ول
نفــس الآن يحتــرم الأديــان الأخــرى الــي يتحــدث عنهــا، ومنهــا »الإســام«؛ إذ إنــه وإن كان لا يُتبــع 
ذكــر »النبي/الرســول« بالصــاة عليــه – وهــي مــن البديهيــات في خطــاب المســلم - إلا إن الاحتــرام 
الــذي هــو تجــلٍّ لثقافــة القبــول والتعايــش يظهــر في نســبة »محمــد«  إلى الرســالة، وعــدم الاكتفــاء 
بذكــر اسمــه علــى عــادة المستشــرقين، كمــا أن نســبة النصــوص المستشــهد بهــا إلى »القــرآن الكــريم«، 
والإقــرار لــه بصفــة »الكــرم«، رغــم عــدم التصريــح بكــون تلــك الآيــات مــن كلام الله - ســبحانه 
وتعــالى- يوحــي بالاحتــرام التــام مــع الاحتفــاظ بالمســاحة الخاصــة الفاصلــة بينــه وبــن الاعتقــادات 

ــر عــن قناعاتــه. الــي لا تعبِّ

سورة الحشر آية 12. 	37
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ــز«  ــن القــره داغــي«، و«روجــي أرنلدي ــي الدي ــي محي ــب »عل ــة معاصــرة، كمــا في كت في مشــاريع علمي
ــة المنهجيــة - كمــا المعرفيــة -  »إســرائيل ولفنســون« الــي توقفنــا عندهــا شــواهد تُعتــر مــن الناحي
تعبــرًا عــن النزعــة المعاصــرة لمقاربــة العلاقــة بــن المنتســبين إلى الأديــان عمومًــا، والأديان الســماوية 
خصوصًــا، تلــك النزعــة الــي أصبحــت تراهــن علــى التمكــن لثقافــة المدافعــة الهادئــة والتعايــش، 

والتحــاور، والبحــث عــن المشــتركات علــى قاعــدة الوعــاء العــام الجامــع، وهــو وعــاء الإنســانية.

 خاتمة:

ــغ بنــا حــدودًا فهمنــا  إن مــا تتبعنــاه مــن تأطــر نظــري لإمــكان تعايــش كل »أنــا« مــع كل »آخــر« بل
فيهــا إمــكان تداخــل حــدود »الأنــا« في مســاحات يصــر الآخــر جــزءًا مــن »الأنــا«، وصــولً إلى المســاحة 
الرحبــة للإنســانية الــي هــي »أنــا« جمعيــة لــكل النــاس، والمشــاريع المعرفيــة الثلاثــة الــي عرضناهــا 

تــدلُّ علــى إمــكان الاشــتغال علــى أرضيــة تجميعيــة منطلقاتهــا الأولى:

    الاعتراف بأن التعدد قدر الإنسان في هذه الحياة.

    تجــاوز مقــولات الإلغــاء لاســتحالتها، وبالتــالي لتســببها في دمــار العــالم. بانتشــار ثقافــة الكراهيــة 
والعــداء بــن »الأنــاوات« المتعددة.

    الاشــتغال علــى إقامــة مشــاتل تنمــو فيهــا ثقافــة التعايــش والتدبــر للاختــاف، وتوســيع مســاحة 
الأنــا المشــتركة بتنميــة ثقافــة »المشــترك الإنســاني«.

جهــا التطــرف اليميــي بمجابهتهــا بمزيد مشــاريعَ  ومــن ثم وجــب محاصــرة أطروحــة الإلغــاء الــي يروِّ
معرفيــة تؤســس بالمقابــل لإشــاعة ثقافــة الاعتــراف بالجــوار، كمــا تقنــع بإمــكان التدبــر المعقلــن 

للعلاقــة بــن مختلــف المنتســبين للأديــان، علــى أرضيــة »الحــوار الديــي«.

ولعــل الــذي يبــدو لي ملامــح نظريــة موجهــة للمشــاريع المعرفيــة القادمــة في الحــوار الديــي بــن 
مختلــف المنتســبين للأديــان، وجــب التركيــز علــى مجموعــة نقــاط نجملهــا في مــا يبــدو لنــا في مــا يلــي:

 
أ‌-	 فاعليــة الإنســان في هــذا الحــوار؛ إذ المقصــود مــن الحــوار أصــاً تدليــل العقبــات الــي تحــول 
بــن النــاس وبــن خلــق فضــاءات للتعايــش، في عــالم - قدرهــم أن يعيشــوا فيــه جنبًــا إلى جنــب - ولــن 
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تتحقــق هــذه المقاصــد إلا بــإرادة قويــة تدعمهــا فاعليــة أقــوى لخلــق عــالم مســالٍم تُحــلُّ فيــه ثقافــة 
الحــوار والمســالمة عــوض ثقافــة الصــراع والنفــي والإلغــاء.

نسبية الأفكار التي يحملها أتباع الأديان سواء إلى مجامع الحوار الأكاديمي العالم، أو تلك  ب‌-	
التي تؤطر العلاقات الاجتماعية بينهم؛ لأن الحوار يمارسه أفراد تتعدد أفهامهم وتختلف ثقافاتهم 
ومؤهلاتهــم، بــل وتتنــوع بيئاتهــم الــي ينحــدرون منهــا، وهــذا كلــه يشــكل قاعــدةَ معطيــات مركزيــة 
لدهنيــات متنوعــة تغتــرف مــن النصــوص الأصليــة للأديــان وتصبــغ هــذه الدهنيــات بطابــع خــاص. 

دعــم مســار الحــوار؛ إذ حــن تتبــن فكــرة فاعليــة الإنســان ونســبية الأفــكار هــذه، يصبــح  ت‌-	
ــا مــع هــذا الفهــم الحفــاظُ علــى جوهــر فلســفة الحــوار، هــذا الجوهــر الــذي يتبــن لنــا مــن  ممكنً
مقتضيــات التعريفــات اللغويــة والشــرعية والاصطلاحيــة للحــوار، إذ إن التــردد والمراجعــة والمجاوبــة 
بــن أطــراف مــن المنتســبين للأديــان يقتضــي أن يأخــذ كلُّ واحــد ســلوكات وأقــوال غــره، علــى محمــل 
أنهــا تعــر عــن قاعــدة المعطيــات المركزيــة الــي تشــكل وجهــةَ نظــره أو طريقــةَ عيشــه الخاصــة؛ الأمــر 
الــذي يُتــاح معــه عــدم إغــاق البــاب أمــام الحــوار، بــل يشــجع علــى اســتمراريته عــر البحــث الــدؤوب 

عــن وجهــات النظــر، أو عــن التجــارب الــي تســاهم في خلــق أرقــى أشــكال التعــاون والتعايــش. 
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